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ألبانيا وروسيا  لم تعد لندن مرتعاً للعصابات المحلية فقط، وإنمّا يتوافد إلى المدينة مجرمون دوليون من بلدان عدة، مثل 
وإيطاليا، يعملون هناك في السطو وتهريب المخدرات

هوامش

معن البياري

اس 
ّ
غط )أو  نــضــال  أبــو  نــزيــه  العشريني،  استفظع  ــا 

ّ
لم

صــويــص بــاســمــه الــحــقــيــقــي(، بــــقــــاءَه، صــيــف 1967، 
احتلته  فلسطين  بقية  فيما  القاهرة،  في جامعة  طالبا 
إسرائيل للتوّ، سارع إلى تجميع ثمن تذكرة سفرٍ إلى 
سورية، ليلتحق بمعسكر للثورة الفلسطينية هناك. لم 
النهائية.  سنته  امتحانات  على  ت 

ّ
تبق بأسابيع  يحفل 

وإلى »عفشه« المتواضع، وراديو ترانزستور، وأغراضٍ 
ــاع أيــضــا كــتــبــا كــانــت لــديــه، لــيُــكــمــل ثمن  شــخــصــيــة، بـ
إلــى دمشق من دون عــودة. )قــدّم الامتحانات  التذكرة 
ا 

ّ
بعد خمس سنوات، وأحرز الشهادة الجامعية(. ثم لم

غادر بيروت، في الأول من سبتمبر/ أيلول 1982، على 
باخرةٍ، باتجاه ميناء طرطوس، تنقل مقاتلين وقيادات 
وكوادر من منظمة التحرير )ونادية لطفي بصحبتهم(، 
 صغيرة 

ً
إبّان الاجتياح الإسرائيلي، كان يحمل حقيبة

فيها ملابس وحاجيات وستة كتب )بينها ثلاثة لنزيه 
أهداها  الكتب،  آلاف  مكتبةٍ تضم  نفسه(، من مجموع 
الدرزية. ثم في  لاحقا، بواسطة صديق لمكتبة الطائفة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، يُــشــهــر نــزيــه أبـــو نــضــال )1943(، 
الــكــاتــب والــنــاقــد والـــبـــاحـــث، والمــنــاضــل مـــن قــبــل ومــن 
بيع  ه 

َ
أي في موطنه، عرض بعد، من منزله في عمّان، 

مكتبته التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، »لضيق 
الــيــد«. فــي حـــدثٍ استفظعه نـــاسٌ بــا عـــدد، فهبّ  ذات 
لا  وآخـــرون  المحترم،  بصديقنا  معرفةٍ  على  كثيرون، 
أن  به، متضامنين، مستنكرين  الاتصال  إلى  يعرفهم، 
كاتبا أردنيا في بلده يُغالب في أمور معيشته. بل إن 
صاحبنا،  تصرّف  في  كبيرا  مبلغا  وضــع  »مجهولا« 
وقــال »لن تنزل مكتبة نزيه أبو نضال من مكانها ما 
، في »السوشيال ميديا«، في 

ٌ
دمتُ حيا«. ونشطت حملة

ساعات، من أجل حماية المكتبة، أي حماية صاحبها. 
وفي الأثناء، تدخل من تدخل لدى الرئاسة الفلسطينية، 
فكان القرار بتأمين مخصّص شهري للكاتب المعروف 
أربعين عاما، قضاها  انقطع عنه هذا المخصص  الــذي 
لعائلته،  الحياة  لتأمين شــروط  الصخر«  »مناطحة  في 
على ما كتب صادقا. ونزيه، فيما أعرف، لم يزاول غير 
الـــذي »يفتقد عملا  الــثــقــافــة، وهــو  الكتابة والــعــمــل فــي 
منتمٍ  إلا وظيفة حكومية مستحيلة لأردنــيٍّ  تؤمّنه  لا 

للثورة الفلسطينية، وإن كانت هذه »الثورة« ترفضه«.
صحّ ما كتبه صاحب »تمرّد الأنثى ..« أنه كان لإعلانه 
ذاك وقع الصاعقة على كوادر حركة فتح، وعلى مئات 
التي يجهر فيها  الأولـــى  المـــرّة  الــعــرب. وأظنها  المثقفين 
كاتبٌ في الأردن على الملأ عن أمرٍ كهذا، فالأخبار التي 
توالت، في السنوات القليلة الماضية، كانت عن مثقفين 

ــاب عــراقــيــن بـــاعـــوا مــكــتــبــاتــهــم الــخــاصــة بسبب  ـ
ّ
ــت وكـ

العوز، أمام الغلاء وفقدان الوظائف وانهيار مؤسسات 
إعلامية وثقافية في بلدهم. الأمر الذي صار تاليا في 
اليمن، فالأخبار مثل هذه لم تتوقف. وقد شابه كاتب 
تاجر  وقــال  ابنه.  عن  الأب  ي 

ّ
بتخل مكتبته  بيعَه  يمني 

كتب مستعملة في صنعاء إن مثقفين عندما يُقدمون 
يهم عنها. وذاع مرة 

ّ
على بيع كتبهم يبكون لحظة تخل

ة ما فيها، 
ّ
إن كاتبا جزائريا عرض مكتبته للبيع، على قل

ليستعين بثمنها لتأمين علاج ابنته في فرنسا، غير أن 
المكتبة. قبل هــؤلاء وأولئك،  أنقذت  حملة تضامن معه 
باع   ،».. الأنثى  القديم، كاتب حدائق  للفدائي   

ً
ومــواســاة

أســوان  ــا غــادر مدينته 
ّ
لم العقاد مرّتين مكتبته،  عباس 

إلى الإقامة في القاهرة، لتأمين احتياجاته العاجلة، ثم 
لكي يعيش، وهو الزاهد الذي كانت الكتابة حياته.

ا 
ّ
لم  غير مسبوق 

ً
فــعــا الــنــزيــه  الــكــاتــب  لــم يجترح  إذن، 

وأرجّــح،  آلاف كتاب خاصّته لمن يشتري.  ثلاثة  طــرح 
أنـــا الـــذي لــم أتـــعـــرّف إلـــى مكتبته، وأعــتــز بــأنــي أعــرف 
 
ٌ
صاحبها الكاتب الدافئ، والإنسان الباسم، أنها مكتبة

والفلسفة.  والتاريخ  الأدب  سيّما  المعرفة،  بألوان   
ٌ
غنية

البيع )كــم ديــنــارا كانت  وإذا كــان طيّبا أنها نجت مــن 
ستأتي به في هذا الزمن الرخيص؟(، فإن المأمول )أو 
المشتهى( أن يُقرأ جيدا ما أعلنه أبو نضال إن رمزية 
ابا عديدين »على 

ّ
مكتبته إذا كانت قد انتصرت، فإن كت

بأمسّ  والأردن(  فلسطين  )فــي  المــقــدّس«  النهر  طرفي 
الحاجة للدعم. 

ــراتــه »مــن أوراق 
ّ
يُخبرنا كاتب »الــســاخــرون« فــي مــذك

ثورة مغدورة« )حاوره زياد منى، شركة قدمس للنشر 
الدنيا  ــا صحا على 

ّ
لم بأنه  بــيــروت، 2013(،  والــتــوزيــع، 

، هي التي أخذته إلى طريق 
ً
وجد في بيت أسرته مكتبة

أخذتنا  الناجية  بأن قصة مكتبته  المعرفة. وأختم هنا 
إلى سويداء حادّة في جوانحنا، فمن شديد الوضاعة، 
في هذا الزمن البائس، أن يغالب نزيه ابو نضال »ضيقا 

في ذات اليد«.

مكتبة نزيه أبو نضال

وأخيراً

من شديد الوضاعة، 
في هذا الزمن البائس، أن يغالب 

نزيه ابو نضال »ضيقا 
في ذات اليد«.
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عصابات لندن
200 قاتل في عاصمة الضباب

لندن ـ كاتيا يوسف

المنظمة  الجريمة  عصابات  تهدّد 
سكّان مدينة لندن منذ زمن بعيد. 
ــيــــوم،  ــة الــ ــمـ ــريـ ـــســـع نــــطــــاق الـــجـ

ّ
ــت يـ

البريطانية  العصابات  جانب  إلــى  ليشمل 
الوحشية التي نشأت في الداخل، مجرمين 
الألبانية،  الكوكايين  دوليين، من عصابات 
والعصابات الروسية. وتشهد هذه المدينة 
عمليات طعن تقضي على شباب في مقتبل 
 عن 

ً
الــعــمــر بــشــكــل شــبــه أســـبـــوعـــي، فـــضـــا

من  يخشون  سكّانها  بــات  السرقات، حتى 
 .

ً
الخروج ليلا

ــت الــــعــــصــــابــــات الأكـــثـــر  ــانــ ــــي المـــــاضـــــي، كــ فـ
شــهــرة هـــي »ذا فـــيـــرم« و»ريـــتـــشـــاردســـون« 
و»هوكستون مــوب«. وفي وقتنا الحاضر، 
أكــثــر مــن 200 عصابة في  أن هــنــاك  يُعتقد 
ــــك عـــصـــابـــة »مـــالـــي  الـــعـــاصـــمـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
بويز«، وهي عصابة شوارع منظمة مقرّها 
شــــرق لـــنـــدن، ومــــن المـــعـــروف أنـــهـــا تسيطر 
المــخــدرات فــي المنطقة. سميت  على تــجــارة 
العصابة على اسم صوماليين، لأن العديد 

من الأعضاء المؤسسين من الصومال.
ويرجّح أن الآلاف من سكان لندن متورطون 
ارتبطت  ولطالما  المدينة.  فــي  عصابات  فــي 
المسلح  والسطو  والقتل  العنيفة  الهجمات 
 العصابة 

ّ
بالعصابات. وفي الماضي يقال إن

)Getty( أرهب التوأمان روني وريجي كراي لندن في الخمسينيات والستينيات

الأكثر شهرة في تاريخ لندن هي: عصابة 
ــتــــوأمــــان رونــــي  الـــتـــوأمـــن كـــــــراي. أرهــــــب الــ
وريــجــي كــــراي، المـــولـــودان فــي 23 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 1933، لندن في الخمسينيات 
والـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــــن الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، مــع 
تــــورّطــــت  ــتــــي  الــ فـــــيـــــرم«،  عــصــابــتــهــمــا »ذا 
بــعــمــلــيــات قـــتـــل وســـطـــو مــســلــح وحـــرائـــق 

متعمدة واعتداءات.
على الرغم من ذلك، اكتسبا آنذاك نوعاً من 
نجومية المشاهير، إذ أتاح لهما امتلاكهما 
لمـــلـــهـــى لـــيـــلـــي الاخـــــــتـــــــاط بـــالـــســـيـــاســـيـــن 
ــانـــن. لـــكـــن بـــعـــد اكـــتـــشـــاف أمـــرهـــمـــا،  ــنـ ــفـ والـ
لــنــدن، وحكم عليهما في  احتجزا فــي بــرج 

عام 1969 بالسجن مدى الحياة.
توفي روني في مستشفى برودمور، في 17 
طلق 

ُ
مــارس/ آذار 1995 إثر نوبة قلبية، وأ

سراح ريجي من السجن لأسباب إنسانية 
فــي أغــســطــس/ آب مــن عــام 2000، ليتوفى 

بسرطان المثانة بعد تسعة أسابيع.
الرعب  »اليديشين«  دبّــت عصابة  بــدورهــا، 
ــان يـــقـــودهـــا ألــفــي  ــ ــ فــــي شــــــــوارع لــــنــــدن. وكـ
سولومون، أمّا أكثر أعضائها شهرة، فكان 
ا باسم 

ً
جاك كومر الشهير، والمعروف أيض

جــــاك ذا ســـبـــوت. وعـــرفـــت بــهــذا الاســــم لأن 
معظم أفرادها كانوا يهودًا، مثل العديد من 

العصابات خلال تلك الفترة الزمنية.
ــرن المـــاضـــي،  ــقـ ــن الـ وخـــــال الــثــاثــيــنــيــات مـ

عــارضــت هـــذه الــعــصــابــة الــحــركــة الفاشية 
العظمى، وشاركت  المتنامية في بريطانيا 
ــوارع لــنــدن ضــد مسيرة  فــي الـــدفـــاع عــن شــ
ــاد الـــفـــاشـــيـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــن بــقــيــادة  اتــــحــ
باسم  ا 

ً
عُرفت لاحق التي  أوزوالـــد موسلي، 

معركة »شارع كابل« في الرابع من أكتوبر 
عام 1936.

ــا عــصــابــة الــتــعــذيــب، الــتــي تــعــرف كذلك  أمّــ
بـــاســـم عــصــابــة ريـــتـــشـــاردســـون، فــاشــتــهــر 
ــال العصابات  أعــضــاؤهــا بــأنــهــم  أكــثــر رجـ
سادية في لندن، وكانوا ينافسون عصابة 
الــتــوأمــن كـــراي، وهــي تضم ثــاثــة أعضاء 
رئــيــســيــن، إدي ريــتــشــاردســون، وتــشــارلــي 
ــكــــي فـــــريـــــزر. نــشــأ  ــرانــ ريــــتــــشــــاردســــون، وفــ
معًا في كامبرويل  الأخــوان ريتشاردسون 

وأرهبا المدينة في الستينيات.
يُزعم أن هذه العصابة المروعة كانت تخلع 
أسنان ضحاياها بكماشة، وتقطع أصابع 
باستخدام  الأرض  على  وتثبتهم  أقدامهم، 
ــا تــصــدمــهــم  ــمـ مـــســـامـــيـــر ســــت بـــــوصـــــات، كـ
بــالــكــهــربــاء حــتــى تــفــقــد الــضــحــيــة وعــيــهــا. 
ــا الــجــلــد  وشـــمـــلـــت وســــائــــل الـــتـــعـــذيـــب أيـــضـ
والحرق بالسجائر. لكن كما هو حال معظم 
المــجــرمــن، ألــقــي الــقــبــض عــلــى إيـــدي وبقية 
العصابة في يوم نهائي كأس العالم 1966، 

وحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 50 عامًا.
ــهـــرت عـــصـــابـــة »هـــوكـــســـتـــون  ــتـ ــك، اشـ ــذلــ كــ

بقتالها  و1939،   1918 عامي  بين  مــوب«، 
ــوادي الــقــمــار  ــ ــل الــســيــطــرة عــلــى نــ مـــن أجــ
ــات الــــســــبــــاق. وداهــــمــــت الـــشـــرطـــة،  ــبـ ــلـ وحـ
فــي يونيو/ حــزيــران 1936، 30 مــن أفــراد 
الــعــصــابــة خــــال اعـــتـــدائـــهـــم عــلــى صــانــع 
مـــراهـــنـــات وكــاتــبــه بـــالمـــطـــارق، فـــي حلبة 
ســبــاق لــويــس. وحــكــم على مــا لا يقل عن 

16 منهم بالسجن لأكثر من 43 عامًا.
ــات، بـــــــــرزت عـــصـــابـــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ وفــــــــي الــ
ـــا 

ً
ــــرف أيـــض ــعـ ــ ـ

ُ
»كـــلـــيـــركـــيـــنـــويـــل«، وهــــــي ت

الأول«،  »الــفــريــق  أو  آدامـــز«  »عائلة  باسم 
ــقــــاء، هـــم تــيــري  وكـــــان يـــديـــرهـــا ثـــاثـــة أشــ
ها 

ّ
وباتريك باتسي وتومي آدم. ويزعم أن

تورطت بشكل كبير في تهريب المخدرات 
ــزاز، وكـــذلـــك بــاخــتــطــاف شــحــنــات  ــ ــتـ ــ والابـ
واتهم  الأمني.  والاحتيال  الذهب  سبائك 
ــلـــى يــد  ــتـــل عـ ــا بــــــــ25 جـــريـــمـــة قـ ــاؤهــ أعــــضــ
منافسين.  ومجرمين  لمخبرين  عصابات 
ــأوا عـــاقـــات مــزعــومــة  ــشــ ـــهـــم أنــ

ّ
ويـــقـــال إن

 نائبًا 
ّ
الــعــاصــمــة، وإن بــمــســؤولــي شــرطــة 

ــــن حــــــزب المـــحـــافـــظـــن كـــان  بـــريـــطـــانـــيًـــا مـ
يدعمهم لفترة زمنية.

في الآونة الأخيرة، أدى تهريب المخدرات، 
ــراد  ــ ــى تـــدفـــق أفـ ــ ــرنــــت، إلـ ــتــ بـــمـــســـانـــدة الإنــ
العصابات الأجانب إلى البلاد. أبرز هذه 
ــان،  ــبـ ــاء الـــكـــوكـــايـــن الألـ ــمـ الـــعـــصـــابـــات زعـ
ــبـــح رجــــــال الــعــصــابــات  ــنــــدن. أصـ ــرق لــ ــ شـ
الألـــبـــان الــاعــبــن الــعــالمــيــن »المــهــيــمــنــن« 
عــلــى تــجــارة المـــخـــدرات الــبــريــطــانــيــة، كما 
أوردت صحيفة »ذا صن«، بعدما استولوا 
على صناعة الكوكايين التي تبلغ كلفتها 
خمسة مليارات جنيه إسترليني تقريبًا. 
وتــقــول المــصــادر إن الألــبــان تــعــاونــوا مع 
المــافــيــات الإيــطــالــيــة لشحن كميات  أقـــوى 
ضخمة من الكوكايين إلى المملكة المتحدة 

من الموانئ البحرية الأوروبية.

يرمز الوشم على 
الجسد عموماً والوجه 
خصوصاً إلى الأنوثة، 

ويبقى على جبين 
المرأة في الغالب أو 

خدّها أو يدها حتى 
الموت

■ ■ ■
هو موروث اجتماعي 
بالإضافة إلى كونه 
زينة تضفي على 

نساء الأوراس 
والقبائل في الجزائر 

الوقار ونضج التجارب 
والوفاء للعشيرة 

والعائلة

■ ■ ■
هو دلالة على ثلاثية 

العيش لدى الأنثى في 
منطقة الأوراس ذات 
الأغلبية الأمازيغية 
وهي الحبّ والألم 

والجمال

باختصار


